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 البحث ملخص   
  ، يحن ول هذا ا ب ث المنظومة الأخلاق ة في ا  ر  ا ياث  ا فقه  والمق ص   بإب از م ك يحه  

ا فقه والمق ص   تفع ل  ذ ك  واله ف من    ، وب  ن ا يابط وا ح اخل بين الأخلاق وعكد  
  ، وعكة وغ ية   ظه  في الأفع ل وا ن  ت وا قصود عدلا  ي     جك   اعحب ر ا  الأخلاق و ع دة اعحب ره   

ا ح ك ك  في ا رشف عن أهم ة الأخلاق وعلاقحه   و سحق ائ   ا ب ث المنهج الا توس ل  وق   
في ا فصل وا وصل  وآرائه   المق ص ، وتحك ل الخلاف في أقوال المحق مين والمع ص ين  با فقه و 

وم تبة الأخلاق في ا يت ب المق ص    سك  المق ص ، وتوج ه ذ ك    ، بين ا فقه والأخلاق 
بعضه      بنق  بين  وا حوف ق  الأفر ر  الأخلاق  الآخ ،      بعض  م ك ية  ا ب ث  لى  خكص 

روح ا  ين وثم ة ا ح ين، وأن ا فقه وم  اشحدل عك ه من أرر م    وأس سه  ا ض ور  محدثكة في 
حه  وتنع م بانع ام الأخلاق، وأن ا غ ية الخكق ة  تح  د ق دحه  بق دة الأخلاق المنطوية تح 
وجم ع ذ ك ا عدل    ، ووس كة  لى ا سع دة الأب ية   ، ه  المقص  ا ش ع  من ا حر   ف ا ش ع ة 

 قح اء بفع  ه. بمقحضى ا حخكق بصف ت ا  حمن والا 
 . أهم ة الأخلاق، تفع ل الأخلاق، روح ا فقه، غ ية المق ص الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
 
 

This research deals with the ethical system in the traditional study of 

jurisprudence and Maqasid by highlighting its centrality and clarifying the 

aspects of interdependence and overlap between ethics and the sciences of 

jurisprudence and Maqasid. The aim of the research is to activate ethics and 

re-consider them in a clear way that appears in actions, intentions and purposes 

as act, cause and goal. The research relied on the analytical inductive approach 

in tracing and revealing the importance of ethics and their relationship to 

jurisprudence and Maqasid. Also, to analyze the disagreement in the sayings 

and opinions of the predecessors and contemporaries in the aspects of 

separation and connection between jurisprudence and ethics and the rank of 

morals in the intentional arrangement of the ladder of Maqasid and directed 

that by criticizing some ideas and reconciling some of them. The research 

concluded that the centrality of ethics and its necessary basis is represented in 

the spirit of religion and the fruit of religiosity, and that jurisprudence and the 

provisions it contains are valued by the value of ethics implicit in it and 

nullified by the lack of ethics. Beside that the moral goal is the legitimate aim 

of legal obligations and a means to eternal happiness, and to achieve that is to 

be acting in accordance of the morality of the Most Gracious attributes and 

follow his actions . 

Keywords: The importance of Ethics, Activating Ethics, The Spirit of 

Jurisprudence, The Purpose of Maqasid. 
 

 
 

 

 

          مقد  م ة 
وتحد ده  الأخلاق  بحق ي   الإسلام ة  ا ش يعة  وتهذيبه   ،ج ءت  ا نفو   بح ك ة   ، والأم  

المع ل با فض ئل  بكوغ  ا سف س  ،وا ح ك   في  ا وقوع  ا  ذائل  حجنب  عن  ، ف وا حخك  
الى  ف لأخلاق با نسبة   ب    ا تي  وا غ ية  ا  سل                          ُ   ين ه  روره   حر ي   ؛عث به  من أجكه  

 ا حخكق به . ت كه  أو ت ديحه في أسفل س فكين عن     ، الإنس ن  ذا تخكق با ش يعة
في سكوك الإنس ن وق  كث  ا رلام في هذا ا عص  عن الأخلاق وا ق   بسبب غ  به  

المع ص  وغكبة ا نظ ة الم دية في ا ن  ت وا حص ف ت، وبسبب ا غ و ا فر   الإلح د  ا ذ  
 ذا ه  عن  ت نحجو في شؤون ر  ة الأف اد،                                         ي ى في الأخلاق دعوى  حرب ل الح ية وت خلا  

            ل اهحد م  و وأن ا ياث مفصول عن الأخلاق، أو أنه ل ي  ، أفر ر ت ع   قص ء الأخلاق
  ة في ا حش يع ت والأرر م ا فقه ة. قبالمنظومة الأخلا       غ    با

ه  ه  الأخلاق الإسلام ة ا تي غ بت ول يعتن به   ِّ     ا عن ية ا ربية بالمق ص  وعثم  ن  
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ا فقه ء والأصو  ون المحق مون  لا في صورة جعكه  ضدن الم اتب ا  ون ة في سك  ا يت ب 
دعوى تسحشرل عكى أهم ة الأخلاق وم ك يحه  تمثل    ؛ا ح س ن  تالمق ص   تحت باب  

والمق ص ية والأصو  ة  ا فقه ة  المنظومة  بعض         نطلاق  ف  ،في  ظه ت  المق ص   تعظ    من    
                                                                   اتخذت من الأخلاق وس كة  حج وز الأرر م تعط لا  أو تب يلا  أو   غ ء  ب عوى   ا تي   الأفر ر

ا ق آن كح ب أخلاق ورحمة وت سي، لا أن  عوى  وب    ،ني من جهة ا حطور الحض ر  وا حق
 1. من جهة أخ ى ؛كح ب تقنين وت وين

الإشر لات  لإزا ة  ا ب ث  هذا  ج ء  الادع ءات   ،  ذا  هذه  عكى  و ثب ت    ، وا  د 
دون فصكهد  في ا ياث الإسلام ، واله ف من من  وصل الأخلاق با فقه والمق ص   

اعحب ره   ذ ك ككه   و ع دة  الأخلاق  وا ن  ت ي     جك   حب ر ا  اع تفع ل  الأفع ل  في  ظه  
 . وعكة وغ ية   وا قصود عدلا  

 
 مركزية الأخلاق في الإسلام 

الأخلاق و   ،كل خكق يُثل ق ع ة سكوك ة كك ةإن  الأخلاق بطب عحه  قض   كك ة، فلم  ك نت  
أخلاق ا  ين في جوه ه ومجدل وظ ئفه وش ائعه  نم  هو  و   2،ه  الجوه  ا ركّ   كبعثة المحد ية

ا ن ظ     3، وتخك ق الإسلام؛ يج   ومر نحه  في  الأخلاق  أهم ة  من  ا  غ   ا ياث وعكى  في 
 :من  ين  ق  اتخذم ك ية الأخلاق  الح يث عن الإسلام   

وذهب ،  ش وط له بمن  ة  والأرر م ا عق ية وا عدك ة    ،اعحب ره  الأصل وا  ين أحدهما  
عك ه ا صلاة   قو ه  لى   لى هذا الاتج ه جم عة من المحق مين والمع ص ين مسحن ين في ذ ك  

 
بكع  ،    1 ا ص دق  والتشريعانظ :  الأحكام  :القرآن  الحقوق ة،  )بيوت:    ،قراءة جديدة ف آيات  الحكبي  منشورات 

 . 4(، صم2004
 .79ص ،م(2007، ، )ا  باط: مطبعة طوب ب يسالكليات الأساسية للشريعة الإسلامية  ،أحم  ا  يسوني 2
 . 23م(، ص2016هم/1437، 1)المنصورة: دار ا ركدة، ط دراسات ف الأخلاق ،أحم  ا  يسوني 3
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وا ش يعة ككه    2، ق  كُ ا  ين ككه خُ   أن   اورأو   1«، عثت لأتم  مر رم الأخلاقبُ » نم   وا سلام:  
الأخلاق بمر رمِ  تخ  ك ق   ه   ا قول    3، نم   هذا  أخلاق  ترون  فعكى  و ا ش يعة ككه   نظ م  ، 

 .ا حش يع الإسلام  ك  ن  حجس   ا  وح الأخلاق ة
ا  ين يشحدل عكى عق ئ  وتش يع ت وأخلاق،    الآخر المنح   و  ذهب وق   اعحب ر 

قس     الأخلاق  أن  الاتج ه  لى  الجوارح  وقس  ، عق ئ  والأرر ماأص  ب هذا  أعد ل    
 أبواب الآداب أن الأخلاق في الإسلام من ص ة فيمنه  يفه   و   4، ووصف أعد ل ا قكوب

 ورسن ا سكوك. 
ك ظ في الاعحب ر ا نظ  الج ئ  لحق ئق ا  ين بخلاف الاتج ه الأول يُ وهذا ا حصن ف  

لأن مسحق ئ   ؛في تصوره م ك ية الأخلاق عكى ا بع  ا رك ، وهذا هو الأولى د  ا ذ  اعح
"الأخلاق في الإسلام   ست من ص ة في أبواب الآداب ورسن ا سكوك،  كش يعة يج  أن  

و نم  ه  س رية في جم ع الأبواب وجم ع الأرر م وجم ع ا حر   ف ا ش ع ة، من ا عق ئ  

 
م(، 1989هم/1409،  3، تحق ق: محد  فؤاد عب  الحق، )بيوت: دار ا بش ئ  الإسلام ة، طالأدب المفرد  ،ا بخ ر   1

، 1ن، )بيوت: مؤسسة ا  س  ة، طيالأرنؤوط وآخ  ، تحق ق: شع ب  المسندابن رنبل،    ؛٢٧٣الح يث    ، رق 104ص
مصطفى عب  ا ق در   ، تحق ق:المستدرك عل  الصحيحينا ن س بور ،  الح ك     ؛513، ص14م(،  2001ه/1421

مصطفى   ، تحق ق:السنن الكب   ،ا ب هق   ؛670، ص٢م(،  1990هم/1411،  1عط ، )بيوت: دار ا رحب ا عكد ة، ط
ق ل اله ثد  و   ،١٩٢-١٩١، ص١٠م(،   1994هم/1414عب  ا ق در عط ، )مرة المر مة: مرحبة دار ا ب ز، د.ط،  

هم(،  1412)بيوت: دار ا فر ، د.ط،    مجمع الزوائد ومنبع الفوائدوا سخ و   ن رج  ه رج ل ا ص  ح. اله ثد ،  
، تحق ق: محد  عثد ن  ديث المشتهرة عل  الألسنة المقاصد الحسنة ف بيان كثير من الأحا  ،ا سخ و   ؛343، ص8 

 . 180م(، ص1985هم/1405، 1الخشت، )بيوت: دار ا رح ب ا ع ي، ط
، تحق ق: محد  ر م  ا فق ، )بيوت: دار مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين بن ق   الجوزية،  ا  2

 . 307، ص2م(،  1973هم/1393، 2ا رح ب ا ع ي، ط
عف ن، طالموافقاتا ش طبي،    3 ابن  دار  )عد ن:  ،  ٢م(،  ١٩٩٧ه/١٤١٧،  ١، تحق ق: مشهور رسن سكد ن، 

 .١٢٤ص
يو  و  ،  (1 د )عا ،  مجلة الأخلاق الإسلامية،  "نظ : معح  الخط ب، "آ ت الأخلاق: سؤال الأخلاق عن  المفس ينا   4

2017 . 
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فرل ذ ك   وا عب دات وا ع دات وا عقود والمع ملات والجن  ت وا عقوبات وا س  س ت...
 1. روم به "مطبوع بطب ئع الأخلاق ومؤسس عك ه  ومح

الأم  با فض ئل وككّ  ته  أن ومم  يقو  م ك ية الأخلاق في ا حش يع الإسلام  ونظ مه 
وا نه  عن مس وئه  أول م  خوطب به ا ن   في ب اية ا حن يل في ا عه  المر  مع أصول 

وهذا ي ل عكى امح ا  الج نب الأخلاق  بالج نب ا عق ئ   وا حعب     2، الاعحق د والإيُ ن 
  جم ع هذه الم  دين عكى ق م المس واة ف  نظ م الخكق  ي خل أيض    3،كل نوار  ا حش يع   في

ويجدع ا نظ مين غ ية وار ة ه  ا وصول بالإنس ن  ،   لى جنبويس ي ه جنب   ،مع ا حش يع 
   4. لى درجة الإرس ن، ولا تخحكف هذه ا غ ية في م  ان ا عب دات

 
 الأخلاق والفقه في التراث  

موضوع عك  ا فقه هو أفع ل ا عب د ورق قحه تهذيب ت دين ة وس  س ت ش ع ة ش عت  ن  
ا عب د ا عب دات  ؛لمص لح  مع ده  كأبواب  في  ا ب  ع ت    م و   ، م   مع شه  كأبواب  في 

بحع ث الم سكين صكى الله عك ه  اوهو المقص  الأقصى في    ،والمن ك  ت وأرر م الجن  ت
لا  حع يف ا عب د أرر م هذه الأفع ل من الحلال والح ام وا واجب بعثوا          ُ فإنه  ل ي   ،أجمعين

 5.   حوصكوا بحهذيبه   لى ا عك  بالله تع لى وملائرحه وكحبه ورسكه  ؛ والمن وب والمر وه والمب ح
وفقه المسكدين فقه أخلاق ، و ن ك نت مصنف ت   ،ش يعة الإسلام ش يعة أخلاق ةف

ن مصنف ت ا فقه تذك  الأرر م ا تي يج   لأ وذ ك    ،     عكى هذا الح                   ا فقه ل توضع أس س  

 
 .12، صدراسات ف الأخلاق ،ا  يسوني 1
 .١٢٢، ص٢،  الموافقاتنظ : ا ش طبي، ا 2
 .٦٧م(، ص٢٠٠٧، ١)ا ق ه ة، دار المش ق، ط أخلاق الإسلاميوسف ا ق ض و ،  3
 م.٢٠١٥ين ي   ٢٢في  ُ   ن ش  ، موقع الألوكة، "ا حش يع والأخلاق" ص لح بن أحم  ا ش م ، 4
- 33هم(، ص1398،  1)بيوت: مؤسسة ا  س  ة، ط، تحق ق: محد  أديب ص لح،  تخريج الفرو  عل  الأصولا  ن ني،    5

34 . 
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دون م  تج   عكى المس محة وا حغ ف  من  به  رر  ا قض ء مم  ت خكه المن زعة والمش رة،  
 1. وا حغ فل والم وءة بين ا ن  

في  الأخلاق  عن  ا رلام  تفص ل  ت ك  من  ا فقه ء  صن ع  سبب  ا ش طبي  بين                                                                 وق  
غي محح    لى ا حفص ل، بل الإنس ن في أكث  الأم  يسحقل بإدراك لأنه  مصنف ته  ا فقه ة؛ " 

 2". فوككوه  لى اخح  ر المركف واجحه ده  ،ا عدل ف ه
ف  علاقة   3، ق ل  م م الح مين: "و  س ا رلام في الأج  وا فض كة من شأن ا فقه ء"و 

فقه المسكدين في  بين ا فقه والأخلاق علاقة ت اخل في وش ئج محصكة، ولا ينبغ  أن تط ح  
وأن فقه المسكدين أكبر   ،علاقة الأخلاق با قوانين ا وضع ةفي  ا تي تط ح  نفسه   الأسئكة  

هو ه ى ومنه   ر  ة وأسكوب مع شة ووج ان يخفق وروح بل  ،  "       ق نونا  "من أن يسدى  
 4.تنطق

، وأخلاق ة ة  ثب ت أخلاق ا نص ا ش ع  مبني عكى تق ي  أخلاق ة الإسلام بع م و 
ا حش يع ة   5بخ صة،   س ئ  نصوصه وأرر مه وتوج ه ته  يف ق بين الأرر م  ف  ق آن ل 

ب نهد ،   ا ش ع   المقص   الخكق ة  ور ة  دائ  محصل ف والأرر م  ب نهد   فإذا   ،  لاقيان 
الأس    يع لج  ا حش يع  ا بن ء   ؛ ك ن  تع لج  الأخلاق  يحن ول   ، فإن  ا حش يع  و ذا ك ن 

 6. ا ب طن   فإن الأخلاق تحن ول   ؛ ا ظ ه  

 
 . 25، ص(مطبوع ت أثارة فقه ت بي المع فة)،  شريعة الربانيين حول العلاقة بين الفق  والأخلاقه ث  بن فه  ا  وم ،    1
 . 239، ص5،  الموافقاتا ش طبي،  2
المذهبالجويني،    3 دراية  ف  المطلب  محدود  نهاية  ا عظ    عب   تحق ق:  ط،  المنه  ،  دار  )ج ة:  ، 1  ّ                         ا   يب، 

 . 101، ص4م(،  2007هم/1428
 . 73، صشريعة الربانيينا  وم ،  4
، )ا ق ه ة: دار الأبعاد الأخلاقية المقاصدية للنص الشرعي وأثرها ف تحديد الحكم الشرعينور ا  ين الخ دم ،    5

 .28م(، ص 2014ه/1435، 1ا سلام، ط
مجلة جامعة الأمير عبد    ،"المق ص  الأخلاق ة وتجك  ته  في المنظومة الأصو  ة وا فقه ة "  كى س ة، عب  ا ق در ر ز الله،    6

 . التشريع والأخلاق ا ش م ،  ؛317، ص2019، (2)33، قسنط نة، الج ائ ، القادر للعلوم الإسلامية
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ف لأخلاق مح اخكة مع عك  ا فقه ،  وهذا ي ل عكى ور ة ا يابط بين ا فقه والأخلاق 
      تع     "؛ لا ض ر ولا ض ار" ق ع ة  من مثل  ا قواع  ا فقه ة ا رك ة  و أصو ه وقواع ه وف وعه،  

ا صبغة  ذات  ا ش ع ة  ا نصوص  ج يئ ت  من  مجدوعة  ضدت  ا تي  الخكق ة  ا قواع   من 
 1. ة ا ح اخل الح صل ب نهد  في أصل كك  خكق الأخلاق ة محوخ

والاهحد م بالأخلاق في هذا ا عص  هو ا ذ  يع   ا وسط ة  لى ا فقه ويحر  ا صكة 
 2.              و نس ن              اجحد ع            م غوبا              محوازنا              ويورث سكوك    ، ب نه وبين الأخلاق

 
 الأخلاق والمقاصد في التراث  
ا ر يُة والمع ني ا س م ة وا غ  ت ا  ف عة والأه اف ا ربرى ن رق قة المق ص  ه  الأخلاق   

تحغ  ه  ش يعة الإسلام ا ق   الإسلام ة، و  س المص لح في المفهوم   3، ا تي  وه  "منظومة 
 4. الإسلام  منفصكة عن ق   الخي والحق والجد ل والأخلاق المع وفة"

رين   "،ا غ  ث "يني في كح به  ومن أول من أب ز علاقة المق ص  بالأخلاق الإم م الجو 
ا قض   ق ل: " ا رك ة في  المق ص   الإع اب عن  الم ض ة في  ا ف ئقة  ا  ائقة  ا عب رات  ومن 
، وا  ج             و يج با          ، ورحد              واسح ب با                                     أن مضدونه  دع ء  لى مر رم الأخلاق ن با    ؛ا ش ع ة

ا، و بارة تغني                  تبين ع  فة  ورج   ا، وك اه ة            ورظ                                   عن ا فوارش وم  يخ  ف المع ل، تح يُ  
عن ا فوارش، كإبارة ا نر ح المغني عن ا سف ح، أو تعين عكى ا ط عة، وتعض  أسب ب 

 5. "ا قوة والاسحط عة
 

 . 317، صالمقاصد الأخلاقية وتجلياتهاس ة ور ز الله،  1
 . 64- 41، ص ( 103 د ) ع ا  ،  مجلة المسلم المعاصر ،  " مش وع تج ي  عكد  لمب ث مق ص  ا ش يعة " انظ : طه عب  ا  حمن،    2
، )بيوت: ا شبرة ا ع ب ة  لأبح ث وا نش ، نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة   :الدولة المدنيةج س  عودة،    3
 .١٦م(، ص٢٠١٥، ١ط
 .١١٧-١١٦ص، ا س بقالم جع  4
م(، 1979، تحق ق: عب  ا عظ   ا  يب، )د.م: مرحبة  م م الح مين، د.ط،  غياث الأمم ف التياث الظلم الجويني،    5

 . 181ص
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ب    بع ه  الأصو  ون  الأخلاق                            و ن ك ن  علاقة  باب   ،لمق ص بانوا  في  وأدرجوه  
بعض بعضه  و حر مل  يالم اتب ا ثلاث   أن  في   ينصب   ن مقصوده  من ذ ك فإ  ؛ا ح س ن ت

  1. كد  فظة عكى ا ق   الأخلاق ة
المع ص ين عكى الأصو  ين رص ه  مر رم الأخلاق في م تبة  وق  اسحشرل بعض 

ويع  طه عب  ا  حمن من أب ز المع ص ين ا ذين اعيضوا عكى دعوى رص  ا ح س ن  ت،  
اعيض به أنه لم  ربطت ا بعثة ا نبوية مصورة وأه  م     2،الأخلاق في المص لح ا ح س ن ة

ج ءت رص ية برل م  أتت به من أرر م ومص لح بالأخلاق ا ف ضكة، فلا يصح بح ل 
ور ج  ض ور   هو  م   عكى  زائ ة  أوص ف  تحد    في  من ص ة  ا ش يعة  ترون   3، أن 

  ت.   أنه  من ا رد   والإشر ل في رص  الأخلاق ضدن ا ح س ن  ت مم  يو   انطب ع  
أمثكة في باب يج ب عن دعوى الحص  أن  و  م  أدرجه الأصو  ون والمق ص ون من 

المحعكقة بمر رم الأخلاق ا عك  ، و نم  الآداب   ؛ ا ح س ن  ت  ل يرن مقصوده  الأخلاق 
 لا ين صل أن المق ص يالحو   ،ا عك   والمر رم وا عوائ  الاجحد ع ة ا  ائ ة عن ر  ا ض ورة

بل  نه  يع ون الأخلاق  رتبة م  وخكو غيه  عن ه ،  ا ق   الأخلاق ة في  ي ون انحص ر 
ينح ا ذ  لا يخكو رر   ا رك    ا  ين ككه ومقص ه  ّ                      صكب  سب    ه من غ ض أخلاق                          

 .4مطكوب جكبه أو درؤه 
من مر رم الأخلاق في ا ح س ن  ت فد اده م  ك ن من قب ل ا فض ئل وا رد لات    ع     من   م  أ و 

والأوص ف ا  ائ ة عكى م  هو ض ور  ور ج ، مع الإش رة  لى أن بعضه  مم  يج   الخلاف في  
 ، فإن من ا ح س ن  ت  عك ه  بنه  من المن وبات   وم  اعحب ره  من ا ح س ن  ت لا يقض   و   ، تع ين رتبحه 

 5. م  هو من ا واجب ت، وذ ك معكوم با نظ   لى الأمثكة ا تي ذك ه  الأصو  ون 
 

 . ٣٨، صالمقاصد الأخلاقية وتجلياتهار ز الله، و س ة  1
 . 111، د.ت(، ص٢ا ثق في ا ع ي، طا  ار ا ب ض ء: الم ك   ؛  )بيوتتجديد المنهج ف تقوي التراث،  طه عب  ا  حمن،    2
 . 112، صا س بقالم جع  3
، م ك  مجلة دراسات إسلامية ،  "طوب الائحد ن ة: ق اءة نق ية  ك ر  المق ص   في فر  طه عب  ا  حمن"أحم  غ وش،    4

 .١٨ ،١٧، ص2020، (1) 15ا بصية  كب وث والاسحش رات والخ م ت ا حعك د ة، الج ائ ، 
 .24-23، صشريعة الربانييننظ : ا  وم ، ا 5
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 ن تأخي مر رم الأخلاق في رتبة ا ح س ن ت لأجل أنه  ج ءت عكى وفق الأصل و 
وجم ع ذ ك في ا  ينة ا ذات ة والمعنوية المفطورة في   ،مق رة في ا فط ة ومسحق ة عن  ا عقلاء

و ذ ك ج ء الأم  به  في الأرر م المر ة أو ا ق آن المر  لإق اره  به  وع ه  من   ،ا قكوب
فه  في أغكبه  داع ة عكى  ،عكى غ ار ا عب دات وأرر م الحلال والح ام ، و مح سن ا ع دات

 خ ت  لى ا عه  الم ني. أُ  ا ذ   ؛فو وثق كة عكى ا ن ،وفق مخ  فة الهوى وطب عه 
 أر هم  ؛ مر رم الأخلاق عكى ض بينوق  ق ر ذ ك ا ش طبي بحق ي  رسن في جعل  

ابح اء الإسلام  نم  خوطبوا به، ثم لم  و   من المعقول المقبول،  م  ك ن مأ وف   ق يب   ك نوا في 
، رتى   م  لا يعقل معن ه من أول   ا ض ب ا ث ني و رسخوا ف ه تم  له  م  بق ،   وهكة فأُخِّ  

ك ن من آخ ه تح ي ا  با، وم  أشبه ذ ك، وجم ع ذ ك راجع  لى مر رم الأخلاق، وهو 
 1. ا عن ه  عكى الجدكةا ذ  ك ن معهود  

ا ضدن           كبي              نه  تمثل قسد  أ لا ين ص  موقع الأخلاق في ا فر  المق ص   في  ومن ثم  
ا من أصول ا  ين الإسلام  وأعظ               ل أصلا  كبي  ث نه  تم أ في  و نم   أقس م ا ش يعة الإسلام ة،  

أرك نه، ولا تخكو ا ش يعة الإسلام ة، كك  ته  وج ئ  ته ، ف وعه  وأصوله ؛ من أصول الأخلاق  
، ولا بين  لا ف ق في ذ ك بين ض ور ت ا  ين ولا ر ج  ته ولا تحس ن  ته و الإسلام ة ا س م ة،  

ف ائضه ومسح ب ته، ولا مح م ته، ومر وه ته، ون  ذ ك في ا عق  ة كد  ن ه في ا ش يعة،  
 2". و  س في الإسلام تش يع، أو رر   لا و ه أصل خكق ، ومححوى خكق  ومقص  خكق  " 

"مر رم   ن الخكل في ا فه  م ده  لى ا حع مل ا ظ ه   مع مصطكح أ خلاصة م  تق م  و 
مع ض وقط   ،الأخلاق" والمق ص يون في  الأصو  ون  ذك ه   ا تي  الموض ة  الأمثكة  عه عن 

 3. ا رلام عن ا ح س ني
 

 
 .١٢٤، ص٢،  الموافقاتا ش طبي،  1
 . 79ص ،الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية ،ا  يسوني 2
 .١٧صطوبى الائتمانية، ينظ : غ وش،  3
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 الأخلاق في القراءات الفقهية والمقاصدية في التراث  
ا ياث ة يك ظ غ  ب ا حفص ل والاهحد م بالج نب ا فقه ة   وناتفي الم ن المححبع  لأخلاق  

أسب ب ذ ك، وأنه لا ي ل عكى علاقة انفص ل بين الخكق  ا  ور  ف ه ، وق  تق م ب  ن  
الم  ر ة    الأخلاق وا فقه،  ا ق   الأخلاق ة يوصن ع  أواخ  مصنف ته  مجدوعة من  ض  في 
ي ل عكى   مم    1، كح ب الج مع"" مح سن الأخلاق والآداب، ويسدونه  من  والآداب ا سن ة  

 ور ة الارتب ط بين ا فقه والأخلاق.
 ،  بالأخلاق ك ن شرك     - فقه ء الم  ر ة  ولا س د     - حد م ا فقه ء  زع  الج ب   أن اه وق   

يقول: "ص  ح أن ا فقه ء ق  اهحدوا بمس ئل ت خل في نط ق عك  الأخلاق،  ذ خصص  
ذك وا ف ه من جمكة م  ذك وا   ؛ معظده  في كحبه  مك ق  سم  بالج مع منذ الموطأ الإم م م  ك 

 2.  " ش ع ة، غي أن الاهحد م بهذا الج نب ك ن شرك   ا تحعكق بم  سم  بع  بالآداب ا  أمور  
ا  ع    س ص      ا حر   ف   ؛  وهذا  من  ا ش رع  مقصود  ه   الخكق ة  ا غ ية  لأن 

وبمخحكف   ، امح اد  حأس س اعحق د  تنشأ معهو نم  ه   ا ش ع ة و  ست منفصكة عنه ،  
وغيه  والمع ملات  ا عب دات  سكوك    ، تش يع ت  ر  ته  تظه   في  المركفين  يضبط ر كة    

 3. الخ صة والمجحدع ة وا ع لم ة
هحد مه  با عب دات والمع ملات اوأن ا فقه ء ك ن    ،ف لمن داة بوصل ا فقه بالأخلاق

ا ق نوني ف ه  ا فقه ا صكة  و ن ك نت هذه    4، وأهمكوا ج نب فقه الأخلاق  ،بالج نب  بين 
ن ا فقه لأ هذا ا قول ف ه ق ر من ا صواب؛ فإن  ،والأخلاق   ست بهذه ا سكب ة وا قط عة

ر ا عق ية ثاالإسلام  غكب عك ه بم ور ا  من ا ط بع ا ق نوني، وضد ت ف ه الجوانب والآ

 
 .٢٣١، ص١٣م(،  ١٩٩٤، تحق ق: محد  رج ، )بيوت: دار ا غ ب، د.ط،  الذخيرة انظ : ا ق افي، 1
 . ٥٣٦(، صم2001، 1م ك  دراس ت ا ور ة ا ع ب ة، ط)بيوت: العقل الأخلاقي العرب محد  ع ب  الج ب  ،  2
مجلة  ،  "                                                                  الم  ر ة بين أبع ده ا حنظيية ومآ حه ا حن يك ة: ا ق   الأخلاق ة نموذج  مق ص  الخط ب عن   " بصي نور ا  ين،    3

 . ١٤٢، ص٢٠١٩، (٢)٣، ج معة محد  بوض  ف، المس كة، الج ائ ، العمدة ف اللسانيات وتحليل الخطاب
 . 594، صالعقل الأخلاقي العرب الج ب  ، نظ : ا 4
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ك ن ا حف ت ا فقه ء  لى الاعحب رات الخكق ة في بعض و ن   1،والخكق ة وا يبوية والإصلار ة
  عكى سب ل الاسحئن   وا يغ ب فقط، فإنم  هو غ  ب    ؛ الح لات وربط الأرر م ا فقه ة به  

 2. عكى سب ل الحج ة والإ  املا  
وا  د عكى م  تق م من أن ا فقه يح  ى ا ضبط في الأرر م وعككه  وأسب به  ومن ط ته ، 

د رُ ق   و ،  خلاق والمع يي الخكق ة غي منضبطة، ف عس  بن ء الأرر م عك ه الأفي رين أن  
 غف ل المر نة ا عك   والم جع ة   ا أن يؤد   لى عك ه بن هذا ص  ح، و رنه لا ينبغ  أب   

ا   مؤث   ا رك ة  لأخلاق في الإسلام، وأنه  تسحك م تأس س ا فقه عكى الأخلاق وربطه به  ربط  
 3.توهين هذه الم جع ة بحجة صعوبة ا ضبط والانضب ط   من ب لا  

 فقه  يشع  بفصل ا   ؛ صن عه  بين  و   ، لا ي ون م ك ية الأخلاق وأنه   ا فقه ء  بين  وهذا ا حلازم  
  س بص  ح لأن ا فقه ء ربطوا  و  ،  ا وع م  عن الأخلاق في ا حأس س وربط الأرر م به  وجود  

وربط    ، ولأن الأخلاق نح جة   ، الأرر م بعككه  ورق قحه  ربط الأرر م بعكل الأخلاق ومق ص ه  
كحرك ف تظه  في الحردة من ا حش يع    الأرر م بالأسب ب أولى، وكذا الأخلاق امحث ل وثم ة  

وأم  ا فقه ا ب طني    ، تنطو  تحت عككه ، فر ن من شأن ا فقه ء الاهحد م با فقه ا ظ ه   أكث  و 
 المحدثل في الأخلاق فعك  مسحقل  ه أهكه ومصنف ته وهو عك  ا سكوك وا حصوف. 

وتس   في ك  نه، فحهذب ا نفس،   ،ف لأخلاق تب أ عق  ة تسحق  في قكب الإنس ن
  أن تع ز الأخلاق ا ش ع، ومن شأن هذه الأخلاق أيض  وتقوّم ا سكوك عكى ه ى أرر م  

الجب ك ة المحدودة ا تي طبعت عك ه  ا نفو ، "فإذا صكح ا قكب بالمع فة والإيُ ن صكح الجس  
 4. ككه با ط عة والإذع ن"

 
 .44، صدراسات ف الأخلاق ،ا  يسوني 1
 . 44نظ : الم جع ا س بق، صا 2
 نفسه. ا س بق نظ : ا 3
، تحق ق: أي عب  الله رسين بن  شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمالع  ا  ين بن عب  ا سلام،    4

 . 4م(، ص2000هم/1421، 1عر شة، )ج ة: دار م ج  عسي ، ط
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  1،وهذا ا وصل بين الأخلاق والأرر م ا ش ع ة ض ورة لا ينفك أر هم  عن الآخ 
 ؛ ا حش يع والأخلاق  تي تر مل بين وظ ف  وبين وجود  ،عن هذا المعنىوق  عبر طه عب  ا  حمن  

بن ح لأن   ا وازع    ؛ين محش ككحينك ر  ا ش ع   الم دية عن ط يق  بن ة فقه ة تهح  بالم اقبة 
ا ش ع  وضبط سكوك ا ف د في ظ ه  أعد  ه وا حعك ل بالأسب ب، وبن ة أخلاق ة تعنى بالم اقبة  

 2، نوية عن ط يق ا وازع ا نفس  وضبط سكوك ا ف د في باطن أعد  ه وا حعك ل ا غ ئ المع
 يوضح هذه ا علاقة ا حر مك ة: الآتي  وا شرل  
 

 
 (: ا علاقة ا حر مك ة بين وظ فة ا حش يع ووظ فة الأخلاق ١ا شرل )

 
 

 . ١٤٢، صمقاصد الخطاب عند المالكية، نور ا  ين 1
 . ١٠٦، صتجديد المنهج ف تقوي التراثعب  ا  حمن،  2
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 1.ف لأخلاق في الإسلام أس   أسسه، وجم ع مق ص ه، وروح ش ائعه
"الموافق ت"؛ ك نت   س د  كح ب  ولا  المق ص ية،  الم ونات  من وبا نظ   لى  ا غ ية 

وفر ته ظ ه ة   ، ربط ا ق   الأخلاق ة بالمق ص      تأص ل المق ص  هفي  تأ  ف ا ش طبي كح به  
ض ورة مق ومة الأهواء ا ف دية والجد ع ة والانضب ط في مق بل   لى  فر ن ي عو    ،في كح به

ك  با حج رب وا ع دات من وذ ك بسبب م  عُ   2، عة وتر   فه  وآدابه ذ ك في ر ود ا ش ي
أن المص لح ا  ن وية لا تحصل مع الاسيس ل في اتب ع الهوى لم  يك م في ذ ك من ا حه ر  

 3. وا حق تل والهلاك ا ذ  هو مض د  حكك المص لح
ن ه عكى يحجكى ذ ك عن  ا ع  بن عب  ا سلام في كح به "شج ة المع رف" ا ذ  بو 

الأخلاق ة وشموله    المحد يةاا ق    ا ذ    ،   س  ة  المق ص   عك   عكى  ذ ك  اعحد  في  وق  
 4. يحق طع ويح اخل في جوه ه مع عك  الأخلاق

تهذيب الأخلاق مم  ا ق   الأخلاق ة بالمق ص ، و   من تأص ل المق ص  ربطُ  ذن    غ ية  ف
وكلاهم  ج ء  حقوي فر  الإنس ن وسكوكه و خ اجه عن   5،ج ءت به ا ش يعة من المص لح 
فإذن المص لح دلا حه  ،  ا                        ا، كد  هو عب  لله اضط ار              ا لله اخح  ر                           داع ة هواه، رتى يرون عب   

وق  رقق طه عب  ا  حمن أن المصك ة في   6،أخلاق ة أس سه  ا يق  المحواصل  لى ا ق  

 
 .23، صدراسات ف الأخلاق ،ا  يسوني 1
 . 136، صمقاصد الخطاب عند المالكيةنور ا  ين،  2
 . 292ص، 2،  الموافقاتا ش طبي،  3
مجلة  ،  " الأخلاق ا ح س ن ةالأخلاق في ا فر  المق ص   عن  ا ع  بن عب  ا سلام: دراسة دعوى  "نظ : بش ر برور،  ا  4

 .317-316ص، 2022 ،(51)26الج معة الإسلام ة ا ع لم ة بم     ، ، التجديد
،  32م(،  2005هم/  1426،  ٣: دار ا وف ء، طا ق ه ة ع م  الج ار، )  ،، تحق ق: أنور ا ب زمجمو  الفتاو   ،بن ت د ة ا  5

 . 234ص
، ج معة منحور  ة رس  ة دكحورا)،  الأخلاق ف الفكر العرب الإسلاميمقاصد الشريعة وتأصيل  ينظ : نورة بورن ش،    6

 . 132، ص(2007-2006قسنط نة، كك ة ا عكوم الإنس ن ة وا عكوم الاجحد ع ة، قس  ا فكسفة، 
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 2. ص  هو عك  الأخلاق الإسلام "وص ح بن "عك  المق   1، رق قحه  ه  الخكق
باكحس ب الأخلاق   تهذيب ا نفسوألمح  لى ذ ك قبكه ول الله ا  هكو  رين جعل  

 .3و زا ة أض اده  من عك  المص لح والمف س  ،ا ن فعة في ا  ن   أو في الآخ ة
الإرس ن ولم  ك ن    4، ربط المصك ة بالإرس ن   ا ع  بن عب  ا سلام رين   د  ومن قبكه

ك نت المصك ة رق قحه  ه  الأخلاق ا تي تحضدن ا حخك ة عن   ؛هو ا غ ية من الأخلاق
 المض ر والمف س  وا ح ك  بالمن فع والمص لح، وه  عين المصك ة.

"عك  المق ص    وي ى طه عب  ا  حمن أن المصك ة م ادفة لمعنى ا صلاح، وذ ك  ذا ك ن 
ا  ن وية والأ  الإنس ن  ينظ  في وجوه صلاح   ؛ خ ويةينظ  في مص لح  أنه  ف لم اد  ذن هو 

ومعكوم أن ا صلاح ق دة خكق ة، بل هو ا ق دة ا تي تن ر    الإنس ن في ا  ن   والآخ ة... 
تححه  ا ق   الخكق ة الأخ ى، ف رون هو عين الموضوع ا ذ  اخحص عك  الأخلاق با ب ث 

 5. وا سع دة"ف ه، و و أنه تسدى بسم ء أخ ى ك لخي  
ويحجكى رجوع جم ع المص لح وم  ينطو  تححه  من ق    لى وجوه ا صلاح في كلام ابن 

 ؛ ربط ا صلاح بح ك ة ا نفس وت ب حه  وتطهي ا ب طن وتهذيبه با حخك ة وا ح ك ة  ع شور رين
 6. لأن ا ب طن مح ك الإنس ن  لى الأعد ل ا ص لحة

ه  غ ية م  يه ف    ه ا ر ئن ا بش   من و   ، ف لمصك ة بم  تنطو  تححه  ق دة خكق ة
ه  مجدوع ا وس ئل ا تي من          آن مع    أن ترون ر  ته في منحهى الاسحق مة وا صلاح، وفي  

 
 . ٤١ص ،مشرو  تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعةينظ : عب  ا  حمن،  1
 نفسه. ا س بق  2
بغ اد: مرحبة المثنى،   ؛، تحق ق: س   س بق، )ا ق ه ة: دار ا رحب الح يثةحجة الله البالغة  ش ه ول الله ا  هكو ،  3

 .274-273د.ط، د.ت(، ص
 . 123، 35، صشجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمالبن عب  ا سلام، اينظ :  4
 . 43، صمشرو  تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعةعب  ا  حمن،  5
ا ط ه   ظ :  ان  6 ع شور،  محد   الإسلاميةابن  الشريعة  الخوجة  تحق ق: ،مقاصد  ابن  الحب ب  )محد   وزارة ا  ورة،   :

 . 198، ص3  (،م2004هم/1425الأوق ف وا شؤون الإسلام ة، 
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 1. خلاله  يصل الإنس ن  لى هذه ا غ ية
 ، وأصول ا فقه  ، المق ص    ؛ من خلال ثلاثة ط ق  م ك ية الأخلاق بت  ثفطه عب  ا  حمن أ

وأع د تقس   المق ص    2، المق ص  هو عك  الأخلاق الإسلام "  وا فقه، ووصل  لى أن "عك 
الح وية( )ا ق    وا ض ر  ا نفع  ق    وفق  ا عقك ة(  ،عكى  )ا ق    وا قبح  الحسن  وق     ، وق   

 3. ا صلاح وا فس د أو ق   الخي وا ش  )ا ق   ا  ور ة(
الأخلاق والمص لح، وأم  ا ع  بن عب  ا سلام فأثبت م ك ية الأخلاق من خلال توأمة  

لأن الأخلاق   ؛ ق ص لح، وا عرس ص  ح ُ ك                 ُ فثدة فض كة أو خ    ؛ ف  ثد  وج ت المصك ة
المق ص  مؤط ة با ق   الأخلاق ة، و مؤسسة عكى مب أ المصك ة والمفس ة وا نفع وا ض ر،  

 4.وي ى أن الأخلاق محغكغكة في الأقس م ا ثلاثة لمق ص  ا حش يع 
المق ص  والأخلاق مط دة ومحلازمة، وككد  وج ت الأخلاق وج ت ف  علاقة  ذن بين  

المصك ة أو المقص ، ثم وج  ش ع الله، وتنع م المق ص  والأرر م بانع ام الأخلاق فه  
 5                         ت ور معه  وجود ا وع م  . 

 
 خاتمة  

يُرن أن   ؛ وعلاقحه  با فقه والمق ص    ،بع  ا رلام عن الأخلاق ومر نحه  ا عك   في ا حش يع 
 : تيم  يأ نكخص أه  م  توصل    ه ا ب ث في

 
ا ع مة  كرح ب، د.ط،   ا ق ه ة:، )القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلاميفهد  محد  عكوان،   1 المص ية  اله ئة 

 . 99-98م(، ص1989
 . 41، صمشرو  تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعةعب  ا  حمن،  2
 نفسه. ا س بق نظ : ا 3
المنظومة الأخلاق ة الإسلام ة"نظ : بش ر برور،  ا  4 ا سلام: دراسة مق رنة في  مجلة ،  " طه عب  ا  حمن وا ع  بن عب  

 . 223-222، ص2022، ين ي  (173-172) د ع ا ، المسلم المعاصر
 . 324ص، المقاصد الأخلاقية وتجلياتهاس ة ور ز الله، نظ : ا 5
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وم ك ية الأخلاق ر ض ة في كل   ،أس   له  مر نة عك   في الإسلام  الأخلاق ض ورة .  1
جوانب ا  ين أصو ه وف وعه، وكك  ته وج ئ  ته، ومق ص ه ووس ئكه، ومأموراته ومنه  ته، 

 دثكة في روح ا  ين وثم ة ا ح ين. وف ائضه ونوافكه، وه  مح
وتنع م   ،حه ا فقه وم  اشحدل عك ه من أرر م تح  د ق دحه  بق دة الأخلاق المنطوية تح  .2

بانع ام الأخلاق، وا غ ية الخكق ة ه  المقص  ا ش ع  من ا حر   ف ا ش ع ة ووس كة 
  لى ا سع دة الأب ية. 

د  أن ا فقه يردل الأخلاق، فرذ ك ا فقه والأخلاق، فر  تيهن ك تر مل بين وظ ف .  3
ا بن ء،  تع لج  الأخلاق  فإن  الأس  ،  يع لج  ا فقه  و ذا ك ن  ا فقه،  تردل  الأخلاق 
وا حر مل ب نهد  يثد  رق قة الامحث ل وصورة ا حقو  في بع ه  ا ق د  الم ك   الأخلاق  

 ا ذ  هو توازن بين ا ظ ه  وا ب طن. 
ا ضدن أقس م          كبي              نه  تمثل قسد  أ لا ين ص  موقع الأخلاق في ا فر  المق ص   في  .  4

ا من أصول ا  ين الإسلام  وأعظ               ل أصلا  كبي  ث نه  تم أ في  و نم   ا ش يعة الإسلام ة،  
أرك نه، ولا تخكو ا ش يعة الإسلام ة، كك  ته  وج ئ  ته ، ف وعه  وأصوله ؛ من أصول 

لا ف ق في ذ ك بين ض ور ت ا  ين ولا ر ج  ته  و  م ة،  الأخلاق الإسلام ة ا س 
ولا تحس ن  ته، ولا بين ف ائضه ومسح ب ته، ولا مح م ته ومر وه ته، ون  ذ ك في 

ا ش يعة، و  س في الإسلام تش يع أو رر   لا و ه أصل خكق  ومححوى  و ا عق  ة  
 خكق  ومقص  خكق . 

تهذيب الأخلاق مم    الأخلاق ة بالمق ص ، و ربط ا ق      ن ا غ ية من تأص ل المق ص  ه.  5
ج ءت به ا ش يعة من المص لح، وكلاهم  ج ء  حقوي فر  الإنس ن وسكوكه و خ اجه عن 

 . ا                        ا، كد  هو عب  لله اضط ار              ا لله اخح  ر                           داع ة هواه، رتى يرون عب   
ويحر  ا صكة ب نه   ،الاهحد م بالأخلاق في هذا ا عص  هو ا ذ  يع   ا وسط ة  لى ا فقه.  6

 .               و نس ن                  ف ه اجحد ع            م غوبا              محوازنا                   وا ذ  يورث سكوك    ،وبين الأخلاق
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